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محفوظ عبد الرحمن..فارس لكل العصور
                                                              يوسف الحمدان*

لم يكــن الراحــل المبــدع محفــوظ عبــد الرحمــن غــر أن يكــون  	

ــة  ــد في الكتاب ــة، ومؤســس الوهــج الجدي ــن عــره في مختلــف الأزمن اب

ــا  ــي كتبه ــه الت ــت نصوص ــو تأمل ــينمائية، ول ــة والس ــة والدرامي المسرحي

بأحــرف مــن ذهــب، لأدركــت جيــدا أنه)تيرزياس(عــره مــذ أول نــص 

ــص. ــر ن ــي آخ ــه وحت كتب

لم يؤدلــج الراحــل الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن نصوصــه  	

ــل  ــر، ب ــربي ال ــا الع ــن تراثن ــم ، وم ــا القدي ــن تاريخن ــتقاها م ــي اس الت

ذهــب إليهــا بوعــي إنســاني باحــث ومتأمــل مســتثمرا مخيلتــه الجامحــة 

الخصبــة في ســبكها وصوغهــا وتشــكيل مفرداتهــا وعناصرهــا، بعيــدا عــن 

ــو  ــدت كــا ل ــخ ورؤي، وب ــي شــوهت عقــول وتواري هــذه الأدلجــة الت

ــا.  ــة له ــراءات تقريري ــا ق أنه

ولــو تأملــت مسرحياتــه التــي كان لي حظ مشــاهدتها وحضور المناقشــات 

حولهــا بحضــوره الإبداعــي الإنســاني المعهــود والمتميــز ووهجــه المتجــدد 

والمؤثــر، مثــل )حفلــة عــي الخــازوق( و)عريــس بنــت الســلطان(
 __________________________________________________

* ناقد مسرحي بحريني، نشر بجريدة الأيام، العدد10380، السبت 9سبتمبر2017..
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ــود،  ــر الرش ــل صق ــر الراح ــي الكب ــا الكويت ــر مخرجه ــتا ع ــن أسس اللت

ــية  ــا السياس ــد الكوميدي ــج، يعتم ــرح الخلي ــر في م ــا آخ ــا نوعي اتجاه

ــة بمشــارط  ــا العربي ــب الفســاد بأوطانن ــي تجــوس في قل الســاخرة، والت

ــر  ــي الكب ــان الكويت ــل الفن ــذروا( للراح ــة )اح ــب مسرحي ــة، بجان ناعم

ــان  ــاهدها في مهرج ــة أن أش ــنحت لي الفرص ــي س ــطي، والت ــؤاد الش ف

بغــداد للمــرح العــربي عــام 87، والتــي عــززت علاقتــي أكــر بالراحــل 

ــدور  ــت ال ــروض، لأدرك ــذه الع ــت ه ــو تأمل ــن، ل ــد الرحم ــوظ عب محف

ــد الرحمــن، ليــس في تأســيس  ــه الراحــل محفــوظ عب ــذي لعب ــر ال الكب

نــص مسرحــي معــاصر جديــد في وطننــا العــربي فحســب، إنمــا في تأســيس 

مسرحيــن وفــرق مسرحيــة بــروح جديــدة ومغايــرة في جليجنــا العــربي، 

ــه. ــل وفي الوطــن العــربي كل ب

كتاباتــه مشاكســة للتاريــخ بمعنــاه النقــي والحــرفي والمؤدلــج،  	

مشاكســة بروحهــا الســاخرة التــي تقودهــا رشــاقة متناهيــة عــرّ عنهــا 

ــة  ــه المباغت ــه وأحداث ــن بحوارات ــد الرحم ــوظ عب ــي محف ــل الباق الراح

واللعــب في دهاليــز التاريــخ بــروح لا تعوزهــا معرفــة أو درايــة، وكــا لــو 

أنــه التاريــخ ذاتــه، حــر في أن يجعــل منــه اليــوم كــا عهــده العارفــون 

ــه. ــه ومخيلت ــا ذاكرت ــق وخلاي ــا اتف ــه كيف ــد صوغ ــه، وأن يعي ب

وبالقدر الذي برع فيه الراحل محفوظ عبد الرحمن في كتابة

 النص التاريخي المعاصر للكبار، برع وتمكن وباقتدار من أن يجعل 
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مــن هــذا التاريــخ محببــا بواقعيتــه وأســاطيره وشــطوحاته للأطفــال عــر 

مسرحيتــه التــي أســهمت في تأســيس مسرح الطفــل في الكويت)الســندباد 

ــع  ــادة م ــا الع ــد تســني لي أيضــا مشــاهدتها والحــوار ك البحــري(، وق

ــا  ــرح فيه ــا للم ــت طالب ــن كن ــت ح ــه في الكوي ــذي التقيت ــا، ال مؤلفه

إبــان ســبعينات القــرن المــاضي وفي بغــداد وتونــس والقاهــرة والبحرين في 

منتصــف تســعينات القــرن المــاضي حينــا حــر ليقــدم ورشــة في كتابــة 

الســيناريو للدرامــا التليفزيونيــة، وكعادتــه تبــدو الأمــور أمامــك ســهلة 

وبســيطة عــر قدرتــه الاســتثنائية في توصيــل كيفيتهــا، ولكنــك حــن تقف 

ــة  ــم صعوب ــدرك حج ــدة ، ت ــينمائية الخال ــة والس ــه الدرامي ــي أعمال ع

كتابــة الســيناريو، وكيفيــة اســتثمار الأحــداث الرئيســية والجانبيــة فيهــا. 

الراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، في كل مــا كتبــه مبدعــا نوعيــا  	

بامتيــاز، وإذا كان مــن أشــهر مــن كتــب التاريــخ في وطننــا العــربي، فهــو 

ــم في  ــد إبداعاته ــم ويخل ــخ عنه ــيكتب التاري ــن س ــم م ــن أه ــا م حت

ــربي.  ــا الع وطنن

يالمحفــوظ ..هــذا المبــدع المعــاصر، والــذي لــو كتــب نصــا واحدا  	

مــن بــن كل هــذه الروائــع التــي أبدعهــا، لكفــاه أن يكــون ســيدا للإبــداع 

ــا أبســط  ــل وم ــا أجم ــاصرة.. م ــه رؤاه المع ــذي اســتمد من ــل ال في الحق

هــذا المبــدع الإنســان الــذي لا تغيــب الإبتســامة عــن وجهــه، حتــي في 

لحظــات اختلافــه معك..يضمــك بحــب، وينتظــرك في اليــوم الثــاني بقلــب 

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 36

يسع الحب كله في هذا الكون.

إن رحيــل الكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن أشــبه برحيــل  	

ــا  ــينما في وطنن ــا والس ــرح والدرام ــم الم ــن مناج ــاذه م ــب ونف الذه

العــربي، رحمــك اللــه أســتاذي الــذي لــن أنــي.. وجعلنــا ممــن يحفظــون 

ــك.  ــود ل ال
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